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  ذاكرة الدولة السلطانية والفَرز العرقي المستحيل،دارفور
 
 

  *يوسف عزت الماهري

  
 
 

، في الحلبة الجدلية، يعود إلى الطرق التي يسمح بها بالهجوم، في الوقت الذي يخر الانتصارإن " 
قضية جل الأ صارعوا من  فإن الأبطال النبيهين، سواءـ لهذا.فيه صريعاً الطرف المضطر للدفاع

 إذا هم استطاعوا تدبير ربح الهجمة الانتصارالعادلة أو الخاطئة، يكونون متأكدين من ربح تاج 
 ".الأخيرة

 

 مانويل كانطإ

 نقد العقل الخالص
 
 
 

 الدولي والإقليمي بالقضية السودانية الاهتمام، 2003 في دارفور عام انفجرأثار العنف الدموي الذي 

، برزت خلال هذه الفترة عدة تعريفات لأسباب الصراع الاهتمام لهذا وكنتيجة. عامة ودارفور خاصة

اسعاً، ليس لتطابقها مع ما يجري فعلاً على الأرض ووجذوره في دارفور وجد بعضها رواجاً إعلامياً 

وحسب، ولكن لتقاطع خطوطها العامة مع مصالح أخرى في المحيط الإقليمي وتحديداً قضية الشرق 

" العرب والأفارقة" في الإقليم هي صراعاً عرقياً بين الأزمةقد ترسخ في الذهن إن و. الأوسط المزمنة

كما هنالك تعريفات أخرى ربطت بين أزمة الإقليم والتغيرات البيئية التي كان الصراع . الأرضبسبب 

 في  حضوراً فاعلا1999ًلها وليس واحداً من مسبباتها، كما لصراعات الإسلاميين بعد ، القبلي نتيجةً

 .مسرح الدم الدارفوري
  

 الظاهرية الأسباب نرى إن كل التعريفات المذكورة هنا وغيرها قد تصلح لتوصيف ،في هذا المقال

 بعيدة تمتد في تاريخ دارفور وماضيها اًن للأزمة جذورأللصراع الدموي في دارفور، لكننا نرى 

 السودانية، وتحكمها سلطة وراثية من زاءالأجكدولة مستقلة ذات نظام إداري وقانوني مختلف من بقية 

وكنتيجة لمحاولة الدمج القسري للإقليم في الدولة السودانية بثقافتها . فرع الكيرا لستة قرون متتالية

فمعظم . اح يحكمها التوجسب أصبحت العلاقة بين أهل دارفور ودار ص،الأحادية وسلطتها المركزية

ذلك بشكل واضح في  ولقد برز. 1956 جديد بعد كاستعمارركزية  الإقليم لديهم نظرة للسلطة المأهل
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 فقد تعرضت ، الإقليم أنفسهمأهلأما علاقة . أدبيات المعارضة منذ سوني وحتى المقاومة الراهنة

 لاستقطابلتصدعات بسبب هذا الدمج والذي كان دائماً حسب شروط المركز وقواه السياسية، مما أدى 

زمة الهوية السودانية أن أكما . ة التعدد العرقي والثقافي الذي ميز دارفورحاد، تسبب في تصدع لوح

في .  العرقي المرير بين شعوب الإقليمللاقتتال في دارفور من حيزها الفكري انتقلت" أفارقة /عرب"

  سنحاول تلمس أثر ذاكرة الدولة على العلاقة بين أهل الإقليم داخلياً وبينهم والمركز من،هذا المقال

 .جانب آخر، وإمكانية الفرز العرقي بين شعب دارفور تاريخياً وراهناً
  

 تدميرها وضمها للدولة ، حتى تم1916 - 1596عاشت دارفور كدولة مستقلة في الفترة بين 

، كان سكان دارفور بتعددهم الثقافي الاستقلالخلال هذه الفترة الطويلة من . السودانية على يد الإنجليز

وقد كان . الزعامة القبلية  القليل من الصراعات حول السلطة أواشون في سلام دائم، عدوالعرقي يعي

 لنظام إداري قَبلي شبه فدرالي عرف بالإضافة الدارفوري أثره البالغ في السلم، الإسلاميللدين 

عنية، وتتبع منح بقرار من السلطان وتدار بواسطة شيخ القبيلة المبالحواكير والتي تمثل وحدة إدارية تُ

 لهذا التعدد، بالإضافة لما تستقبله من اًكانت السلطنة حاضن، ومنذ تأسيسها. لمركز السلطة في الفاشر

 سحناتها عبر واختلاط وشمالها، وقد أدى ذلك لتمازج شعوب دارفور إفريقياهجرات متتالية من غرب 

 الراهنة لا يسنده نقاء لأي من الذي راج خلال الحرب)  زرقة/عرب(القرون مما يجعل الفرز العرقي 

 القبلي، ففي قمة جبل مرة مثلاً، تتميز ألوان الفور بصفرة الانتماءالطرفين، كما لم يعد اللون يحدد 

 من عرب الصحراء الكبرى، فكيف يلحق هؤلاء بالزرقة بينما تلحق القبائل العربية داكنة اللون أكثر

، وهذه الفكرة اً عرقي منها نقاءأكثرعبارة عن فكرة  رفور في داوالأفارقةبالعرب؟ إن مسألة العرب 

 .دخلت حيز الصراع السوداني وحولت دارفور إلى خراب
  

يذهب البعض إلى إن السلطنة تأسست نتيجة لهذا التمازج الخُلاسي، على يد سليمان سولونج عربي 

أي سليمان " سولونجا"فور الأب ومن أم تنتمي للفور من شعبة الكيرا، وكلمة سولونج تعني بلغة ال

وغض النظر عن صحة هذا أو خطأه، فتاريخ السلطنة يؤكد على التعدد الثقافي والتمازج . العربي

 الاحتكاكات نظامها الإداري القائم على التوازنات القبلية ذلك، وقلل من استوعبالعرقي الفريد، وقد 

 ساهمت والأعراف،هذه القوانين الإدارية . )أوفاهي.  س-انظر الدولة والمجتمع في دارفور (العنيفة  

العلاقة بين " الطّلَيقات"مساهمة مهمة في السلم الدارفوري عبر القرون، فعلى سبيل المثال ينظم قانون 

الرعاة والمزارعين حسب المواسم، فبموجبة يحصد المزارعون محاصيلهم خلال فترة زمنية محددة، 

 الزراعية في فترة الخريف لمناطق بعيدة الأراضية مغادرة  للرعي، وعلى الرعاالأراضيثم تترك 
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 باختفاء ظلت هذه القوانين والأعراف سارية ولم تتأثر ،وحتى فترات قريبة. عن المناطق السكانية

، وحتى الأنشطةكما توجد حزمة من القوانين والتشريعات التي تنظم كافة . السلطة السياسية للسلطنة

 ،عالجات راسخة في حياة مجتمع دارفور، تتمثل في الدية والأخذ بالسوابقالصراعات القبلية لها م

إن .  والتي تعني بناء سابقة جديدة تسرى لاحقاً في حالة عدم وجود سابقة مشابهة،"وقُّّوا راكوبة"

  التعدد الثقافي والعرقي، هو السببإدارةتدمير هذا التراث الإداري والقانوني، والذي مكّن السلطنة في 

 علاقات المجتمع داخلياً وفقدان البوصلة نحو المستقبل، ولم تستطع أنتجلنيسا انهيارالمباشر في 

 وتؤسس رؤيتها الخاصة، بل ظلت وفي الاجتماعيدارفور الملقّنة بأيدلوجيا المركز أن تسير بالسلام 

 للحواكير أو حتى عز ثورتها تبحث عن حلول خارج واقعها ولا تستلهم تراثها رغم مناداتها بالعودة

  .للحق التاريخي في حكم السلطنة
 

همال الموروث الدارفوري لم يكن سهواً، بل خططت الدولة لذلك ضمن سياساتها العامة، وخلال إإن 

 والتي شهدت صراعاً مريراً على السلطة بين صفوة المركز وزعاماته الاستقلالسنوات ما بعد 

 لما يخلفه هذا الانتباه على سلطة الدولة، دون للسيطرةالممكنة  فيه كل طرف أسلحته استخدمالتقليدية، 

 أداروا نجدهم ،فإذا نظرنا لحقبة الإنجليز.  وفي مقدمتها دارفور،على شعوب الهامش الصراع من آثار

، فقد أهملت هذه 1956 في الدولة الوطنية بعد أماالإقليم بأعرافه ولم يغيروا كثيراً في النظام السائد، 

 ولم تتم الاستفادة من الإرث القانوني لدارفور أو تضمينه في التشريعات الوطنية، بل حدث فالأعرا

العكس فقد تم تطبيق قوانين وسياسات تسعى للدمج القسري للإقليم بناءاً على تشريعات ليست نابعة 

إن أخطر القرارات التي دمرت هذا الإرث القانوني هو حل . من صلب مجتمع دارفور وتاريخه

الإدارة الأهلية في دارفور، والذي تم وفق رؤية سياسية تسعى لضرب مراكز القوى التقليدية 

 على ذلك، ولم يستطع الضباط الإداريين المنعزلين في المترتبةوالطائفية، بدون النظر للآثار 

 الإدارة  والقانوني الذي تمثلهوالاجتماعيأو في أحياء الموظفين القيام بالدور السياسي " الميسات"

 المنطقة ليسترشد به الضابط أهلكما لم يتم تطوير نظام إداري بديل نابع من إرث . الأهلية وسط ذلك

بن على  لم تُ، منذ البدء،إن العلاقة بين دارفور والدولة السودانية! الإداري القادم من دار صباح البعيدة

 بهذا الشكل الأوضاع انفجاررباً غس مست ولذلك لي، بالخصوصية الثقافيةوالاعترافأساس من المساواة 

 .المأساوي

 أهل الفعلي بين الاندماج دارفور بدار صباح ساهمت فيه الثورة المهدية والتي تمثل بداية ارتباطإن 

 البحر، أدى وأبناءوقد خلفت نهاية تلك الدولة صراعاً مريراً بين أبناء الغرب . الإقليم والشعوب النيلية

اء الغرب في الذاكرة الوسط نيلية مرتبطة بالتوحش والقتل والحقد، وما زال لأن تكون صورة أبن
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 لم تنجب حواء السودانية اً أخيراً وديكتاتورالأشعار في مذموماًالخليفة عبد االله التعايشي حتى اليوم 

 العرقي الاضطهاد الغرب توجد الكثير من الأحاجي حول أبناءبينما في ذاكرة ! طاغية مثله

 آل المهدي  لأخوالهم  من أنصار دارفور لاحقاً، وتخديمهم في مشاريع استعبادكما أدى . والاستعلاء

. الأنصار هؤلاء أبناءوالجزيرة أبا ودائرة المهدي إلى تراكم الغبن بين الطبقات المتعلمة من " قفا"

ن صراع عرقي ن على دينار ذاته ربما تأثر بما جرى بين الخليفة والأشراف مأ نفترض ،وهنا

 الفعلي بيد انهيارها لتاريخ الحروب بين الزبير باشا وسلطنة الفور، والتي بدأ بالإضافةهذا . مكشوف

كل هذا يجعل الريبة بين الطرفين موروثة، . الزبير باشا بعد مقتل السلطان إبراهيم قرض في منواشي

 وبدء 1989 الجبهة الإسلامية قلابانوتطل من الذاكرة كلما تطرف المركز عرقياً وسياسياً، ويمثل 

وكنتيجة مباشرة لذلك، .  ذروة التطرف العربي والإسلامي في السودانالأصوليتنفيذ ببرنامجها 

اً  هذا المشروع الذين لم يفعلوا شيئأصحابتطرفت الشعوب التي يراد إعادة صياغتها وفق نظرة 

وكانت .  حسم المعركة بقوة السلطاندواوأرا للمركز إلى قمته ينهم ذهبوا بالمشروع العروبأسوى 

النتيجة العودة للمقاومة المسلحة في دارفور، بعد سنوات طويلة من تفكك حركة سوني واللهيب 

 بارزاً في هذه العودة، معلماُ الفور وابن الإسلاميةويقف داؤود بولاد سليل الجبهة .  اليساريتينالأحمر

 للتحالف مع خصومه حباله ولمد المركز الإقليمالعرقية في كما تمثل ثورته بداية حقيقية للتكتلات 

 .أخرىالتاريخيين مرة 
  

تاريخياً، كان الصراع بين أبناء البحر وأبناء الغرب ينحصر بين البقارة والأشراف أثناء وبعد وفاة 

 تور شين المهدي، ولاحقاً نجح المركز بمؤسساته الأكاديمية والإعلامية في تحميل الخليفة عبد االله ود

تسوى شيئاً  نها لاأ رغم ، على سلطة الخليفة، وكانت المتمةالأشرافوزر المأساة وقلل من تآمر 

بمقاييس ما يحدث اليوم في دارفور، تمثل في الذاكرة النيلية إبادة لا تقل فظاعة عن أسطورة 

 عند الأحداثهذه هذا التاريخ الطويل من الصراع جعل ذاكرة الطرفين تستدعي . الهلوكوست اليهودي

ورغم مرارة الصراع اليوم وتكلفته العالية، . كبر من الصراع الراهنأالحاجة، وليست هنالك حاجة 

فقد عجزت صفوة دارفور المتثورِنَة، عن إنتاج خطاب سياسي قائم على ركيزة واضحة، وسبب ذلك 

 عرش الكيرا مرة ترداداس هذه الصفوة المدجنة لم تستطع تحديد هل هي تريد لأنفيما نرى يعود 

تحرير " جلأجل تحرير السودان والنضال من أ، أم عرش ود تور شين؟ فبين النضال من أخرى

نتجلنسيا تنطق بلسان الضحية أحياناً وبلسان الثورة السودانية بعض المرات،  وقفت هذه الإ،"دارفور

فع لافتات المهمشين وتستلف الشعارات من أي جهة سواء كانت شعارات السودان الجديد أو ر

 الخلفية ودمرت الأبوابأدى هذا الموقف الملتبس لنجاح السلطة المركزية في التسلل من . وقضاياهم
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. التعدد الثقافي والعرقي وزرعت القبور على كل سهول دارفور، إن كان هذا يحسب في باب النجاح

ومة، وأناخوا قوافل ضالهم في أما ثوار دارفور فقد قادوا معاركهم بالمظاهرات والخطابات المأز

 نتيجة الصراع بين بأنها الأزمةإن توصيف .  فتحاً من االله ونصراً قريبوانتظرواظلال الأجنبي 

 عدد انساقنتلجنسيا دارفور وسياسييها مسئوليتهم التاريخية، بل إ لأن تواجه لم يؤد"  والعربالأفارقة"

 الدعاية الإعلامية لتدمير أغلى ما يملكه الإقليم وهو  والمتثورنين والجنجويد خلف،كبير من المتعلمين

 أهل لعموم الأزمةالتعدد الثقافي، والموروث القانوني والإداري للسلطنة وفشلوا في طرح مخرج من 

  .السودان
 

 وهم البقارة، ونجح في ،لقد نجح المركز في عقد تحالفات ذات طابع عرقي بين خصومه التقليديين

ي، ليس لقوة المركز الذي بيده الدولة، ولكن لضعف المتعلمين الذي آثروا تكريس الفرز العرق

 دارفور يتمثل في الحق أهلوقد برز وجه للصراع بين .  لما بيدهمالالتفاتالرهانات الخاسرة بدلاً من 

 تمثل ، حسب فهمي،وهذه النقطة. الأخرىالتاريخي لجزء من شعب الإقليم في الحكم مقابل الإثنيات 

وهذا الطرح قادم من ذاكرة الدولة .  تحمل رؤية ثوريةبأنهاكذّبت إدعاءات الطبقة المتعلمة ردة 

 الدارفوري من جهة، وفي الصراع -السلطانية المستقلة، والتي ظلت حاضرة في الصراع الدارفوري 

ح اهن تشير بوضوالك الكثير من أدبيات الصراع الرهن. بين دارفور ودار صباح في الجانب الآخر

. الإقليم للفرز العرقي بين سكان أساساًالذي شكل بدوره " السكان الأصليين"لهذه المسألة مثل مصطلح 

. ن هذا الطرح جاء من الأجيال المتعلمة ورافعة رايات الثورة المسلحة في الإقليمأ والمثير للحسرة،

 ومراميه، ويعد سبباً  المسكوت عنهابعادهأو مهمة حول المضمر في الصراع أسئلة وهذا أدى لبروز

ن هذه النقطة تحتاج لشجاعة كافية من هذه الصفوة الثورية أونرى . مباشراً في تعقد هذا الصراع

ن صفوة أوحسب فهمي .  الإقليم والسودانيين حولهأهللصياغة أهداف مشروعها، وكيف تجمع 

 دون الرجوع لموروث ليمللإق خيار لبناء علاقة متماسكة أو مستقبل أمامهادارفور المغبونة، ليس 

 تريد أم، اركة في السلطة المركزية بشروطهادارفور وتطويره، وتحديد أهدافها بدقة، هل تريد المش

حسب ما يبرز في " الجلابة" السلطة كبديل لدولة استلام أم ، أم علاقة كونفدرالية مع المركز،الاستقلال

 الإعلام؟
  

ات منطقية، فبين ذاكرة الدولة السلطانية والواقع اليوم مسافة بد من الوصول فيها لإجاب  لاالأسئلةهذه 

 بدالابد أن يتم فيها شرح المصطلحات ومراميها، لأن واقع دارفور لا يسمح بهذا الفرز العرقي وإن 

 الذي سيواجهنا الأخطرن الصراع أقول أستطيع أن أفي مظهر العنف الدموي اليوم إن ذلك ممكناً، 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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العرقي داخل الشخصية الواحدة التي تكونت نتاج قرون، وأين تذهب الهجنة هو كيف يمكن الفرز 

 المنكورة، وكيف يمكن محو تاريخ القرون الماضية بشعارات لا شروح لها؟
  

 دارفور أهلن ذاكرة الدولة السلطانية ذاتها ستجبر أ عديدة، أولها لأسبابإن الفرز العرقي مستحيل 

والتعدد .  ذواتهم وتاريخهمأنكرواوفي ثورتهم المشروعة ضد الظلم، قد نهم أللجلوس يوماً ما ليدركوا 

ن معظم أ"  زرقة/عرب" الفرز العرقي باستحالة نعنيهلا يمكن تجاوزه، وما  الثقافي في دارفور واقع

قبائل دارفور كانت عربية حتى وقت قريب، واليوم تقف ذات القبائل في الصف الآخر، بينما هنالك 

 ستخدام عرب وغير عرب،ا(ليست عربية في الماضي تقف اليوم في جانب العرب قبائل كانت 

 وهذا سيعم السودان كله ذات يوم، فالهوية في السودان صارت ،)ستخدمه حسب التصنيفات الراهنةا

إن صفوة الإقليم وكل المهتمين بهذا . الاتجاهاتيمكنك أن تلبسها من كل " الأنصاريةالجلابية " مثل 

 الثقافي والسياسي والقانوني، وجبر كسر الشخصية الإقليميهم أن يسعوا لبعث تراث الشأن عل

 الثقافية وإبعاد لجذوره، والعودة بموضوع الهوية الإقليم متبادلة بين مكونات باعترافاتالدارفورية 

 على  ولاوالأسرية التاريخية الأحقيةفذلك بداية الطريق لبناء مستقل مشترك، ليس على أساس . العرق

 .والاستعلاءنقاء العرق 
  

 كما يتحدث الثوار في ، وبدلاً من محاربة المركز.تعيش دارفور اليوم محنة السودان العظيمة ذاتها

نسخة المؤتمر ( الإعلام، فقد أدت الثورة لإعطاء سلطة الجبهة الإسلامية لأضواءنشوة معانقتهم 

ه، وذهبت قيم دارفور وتسامحها العرقي والثقافي  كبيرة لتدفع بالعنف العرقي لنهايات فرصةً)الوطني

 وأمام الرصاص، أصواتيظل الفرز العرقي مستحيلاً مهما علت ، ومع ذلك. عربوناً لمستقبل مجهول

 بناء مستقبل لهم وللسودان، فما زال النهوض ممكناً من أرادوا للعودة إن هم ضئيلة الإقليم فرص أهل

تدبير ربح "ودموع اليتامى ولكن وفق شروط الواقع، وعلينا  الأحزانبين ركام الموت، من بين 

 ".الأخيرةالهجمة 
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